
الأنظمة العربية والمفهوم الجديد للسيادة
الوطنية

, مارس  | كتبه أسامة الرشيدي

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام ، لم يتوقف حكام الأنظمة العربية على اتهام الثوار بالعمالة
والتنسيق لصالح جهات أجنبية، مقدمين أنفسهم باعتبارهم حماة للسيادة الوطنية.

لكن توالي الأحداث كشف عن انتهاكات عديدة لمفهوم السيادة الوطنية قام بها هؤلاء الحكام على
مدار السنوات الماضية، عن طريق الاتفاق مع حلفائهم للتدخل في بلادهم لحمايتهم، بالتوازي مع

استمرار اتهاماتهم لمعارضيهم بالخيانة.

يــا سور

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه الذي ألقاه منتصف فبراير الماضي، أن
يعــة لهمــا لاكتســاب مــوطئ قــدم يــا “إنمــا هــو ذر يــة إلى سور اعتزام تركيــا والســعودية إرســال قــوات بر

هناك”.

يا، إذ يحارب إلى جانب يأتي هذا التصريح رغم أن لحزب الله “موطئ قدم” منذ عدة سنوات في سور
القوات النظامية ضد المعارضة، رغم حديثه الدائم السابق عن تركيزه على محاربة إسرائيل بهدف
ير الأراضي اللبنانية المحتلة فقط، ولا يرى الحزب مشكلة أو تناقضًا في رفضه تدخل دول خارجية تحر

يا في الوقت الذي يقدم فيه الدعم الكامل لبشار الأسد. في سور
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وكان الحزب قد رحب بالثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لكنه رأى
ية “مؤامرة خارجية”، نظرًا لتحالفه الوثيق مع نظام بشار الأسد ووالده من قبله، في الثورة السور

. يا منذ عام اللذين يحكمان سور

ير خارجية النظام السوري، فقد اعتبر أن قيام تركيا بإسقاط الطائرة الروسية في أما وليد المعلم، وز
يا”، وهو تصريح يمثل رؤية النظام السوري نوفمبر من العام الماضي يمثل “عدوان على سيادة سور

وحليفيه الروسي والإيراني.

يا، رغم فدائمًا ما تؤكد روسيا في تصريحات مسؤوليها رفضها ما تسميه “التدخل الخارجي” في سور
تــدخلها العســكري المبــاشر هنــاك لصالــح النظــام، ودعمهــا الســياسي المســتمر لــه منــذ انــدلاع الثــورة
ــا، رغــم تواجــدها بقــوات الحــرس الثــوري يــة، وهــو نفــس الموقــف الــذي تعــبر عنــه إيــران دائمً السور

ومليشيات أخرى إيرانية وأفغانية.

كمــا لم يمــانع النظــام الســوري في قيــام التحــالف الــدولي بتــوجيه ضربــات جويــة لمواقــع تنظيــم الدولــة
الإسلامية داخل أراضيه، مشترطًا وجود تنسيق مسبق للحصول على اعتراف دولي بشرعيته.

وقد كشفت روسيا أوائل العام الجاري عن بنود اتفاقية سرية وقعتها مع نظام الأسد (الذي يسيطر
 أشهــر مــن توقيعهــا في  ــا لتقــديرات غربيــة)، بعــد نحــو علــى أقــل مــن ربــع مساحــة البلاد وفقً
يا كان بطلب من الأسد لحمايته من تراجع أغسطس ، تفيد بأن تدخلها العسكري في سور
قواته أمام المعارضة خلال الأشهر التي سبقت التدخل الروسي، وهي الاتفاقية التي اعتبرتها موسكو
بمثابــة تبريــر قــانوني لتــدخلها، كمــا أنهــا تعفــي الجنــود الــروس مــن أي ملاحقــة قانونيــة علــى خلفيــة

نشاطهم.

وتتضمّـن المعاهـدة  مـادة، منهـا منـع دخـول السـوريين إلى القواعـد العسـكرية إلا بموافقـة قادتهـا
يــة وداخلهــا مــن دون عوائــق، ولا يــة تنقــل القــوات الروســية عــبر الحــدود السور الــروس، وضمــان حر
ية، ويمنح هؤلاء وعائلاتهم حصانة توقيف عناصرها أو تعريضهم لتفتيش من جانب أي سلطة سور
يــة، كمــا لا يجــوز مصــادرة أو تفتيــش معــداتهم وممتلكــاتهم، كاملــة مــن أي ملاحقــات قضائيــة أو إدار
،
ٍ
ويتحمــل النظــام الســوري مســؤولية أي شكــوى مــن أي طــرف في حــال تعــرضّ هــذا الطــرف لأضرار

يا، كما ينص الاتفاق على استمراره لأجل “غير محدد”. بسبب نشاط القوات الروسية في سور

ووفقًا للاتفاق أيضًا، يقدم الجانب السوري قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية مع بنيتها
التحتية، فضلاً عن الأراضي المطلوبة المتفق عليها بين الطرفين من دون أي أجور.

كمــا تتحــدث الاتفاقيــة في ديباجتهــا عــن اتفاقــات سابقــة بين الجــانبين، تعطــي الجــانب الــروسي حــق
إدخال أو إخراج أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد لازمة، لتلبية أغراضه العسكرية وضمان أمن

أفراد وضباط القوات الروسية، مع إعفائهم كليًا عن دفع أي ضرائب أو رسوم.

العــراق



أما في العراق، فقد هاجم رئيس الوزراء حيدر العبادي دخول قوات تركية إلى بلاده في ديسمبر الماضي،
مؤكدًا رفضه “دخول قوات برية أجنبية”، مهددًا باتخاذ إجراءات إذا لم تسحب أنقرة جنودها، كما
تقـدم العـراق بشكـوى رسـمية ضـد تركيـا أمـام مجلـس الأمـن الـدولي بـدعوى انتهـاك أحكـام ومبـادئ
ميثـاق الأمـم المتحـدة، حيـث وصـفت بغـداد نـشر تلـك القـوات علـى أراضيهـا “بالعمـل العـدائي”، رغـم
كيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده موجودة في قاعدة عسكرية بشمال العراق تأ

. بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي منذ عام

 من ناحية أخرى، لم يعد خافيًا التواجد الإيراني العسكري الكثيف في العراق، وسيطرتها على جانب
مهم من القوات العراقية، إضافة إلى تكوينها العديد من المليشيات التي تدين لها بالولاء، إضافة إلى

إرسالها مستشارين وخبراء عسكريين لتعزيز موقف بغداد في مواجهتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ سيطرة تنظيم الدولة في العراق على عدة محافظات عراقية تزايد ظهور قائد فيلق القدس
يا، الأمر الذي دفع الإيراني قاسم سليماني في بغداد بشكل معلن على العكس مما كان عليه في سور
ــراني في العــراق وتؤكــدها ــادة النفــوذ الإي ي محللين للقــول أن هــذا الظهــور ضمــن خطــة مدروســة لز

تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تقول “نحن نسيطر على العراق”.

ودائمًا ما يظهر قادة مليشيات الحشد الشعبي في العراق وهم يقدمون الشكر لإيران لدعمها العراق
في الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة، ويهـاجمون التحـالف الـدولي الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة، ويعلنـون
يا، في المقابل تؤكد الحكومة على مساندتهم للتحالف الرباعي الذي يضم روسيا وإيران والعراق وسور

أن إيران أرسلت مستشارين عسكريين فقط للمساهمة في محاربة الإرهاب.

كـد في تصريحـات منتصـف يونيـو المـاضي أمـام مـؤتمر جمـاهيري أنـه لا يقاتـل علـى وكـان العبـادي قـد أ
ــل السياســية والحكومــة ــه بإجمــاع مــن الكت ــبرًا أن هــذا متفــق علي أرض العــراق إلا العــراقيين، معت

ومجلس النواب.

وفي أغسطس الماضي، قال عبد الرحيم سادتي القنصل الإيراني في محافظة النجف العراقية إن إيران
هي الدولة الوحيدة التي قدمت “شهداءً” في العراق وهي تدافع عن العراق وحكومته ضد تنظيم

الدولة.

كد الكاتب والباحث السياسي العراقي وليد الزبيدي، في حلقة من برنامج “ما وراء الخبر” على قناة وأ
يــة أواخــر أغســطس المــاضي، أن تصريحــات القنصــل الإيــراني صادقــة “مائــة بالمائــة” الجــزيرة الإخبار
وكشــف عــن حصــوله علــى معلومــات تفيــد بمقتــل  جنــديًا إيرانيًــا في ســامراء وفي منــاطق أخــرى

بالعراق، وأن هناك  على الأقل من الحرس الثوري الإيراني يقاتلون في العراق.

بدوره، رأى الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية أن العراق أصبح ساحة
كد أن التدخل الإيراني في كل من مكشوفة لتدخل كل الدول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأ

يا والعراق حول هذه الدول إلى ساحات للحرب والمآسي. لبنان واليمن وسور

على الجانب الآخر، لازالت هناك قواعد عسكرية أمريكية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي لها عام



، وترتبط الولايات المتحدة مع العراق باتفاقية إطار إستراتيجي تتركز أغلب بنودها على المجالين
الأمني والعسكري.

ليبيــا

بعد بروز اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الساحة بصورة مفاجئة عام ، لمحاربة قوات “فجر
كثر من مرة إلى ليبيا” الموالية للمؤتمر الوطني العام، دعا نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أ

التدخل العسكري في ليبيا بزعم محاربة ما يسميها “الجماعات الإرهابية”.

وبعــد الضربــة الجويــة المصريــة لمدينــة درنــة شرق ليبيــا في فبرايــر ، أبــدت حكومــة عبــد الله الثــني
الموالية لمجلس النواب المنحل تأييدها للضربة، داعية إلى الاستمرار فى توجيه ضرباتها الجوية لـ “أوكار
الإرهاب فى ليبيا بعد التنسيق مع القيادة الليبية” على حد قولها، معتبرة أن تلك الضربة لا تمثل

انتهاكًا للسيادة.

مصــر والإمــارات

في سـبتمبر عـام ، احتجـت دولـة الإمـارات علـى تصريحـات الرئيـس التـونسي السـابق “المنصـف
المرزوقي” التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقامت باستدعاء سفيرها

في تونس للتشاور.

ووصفت صحيفة الخليج الإماراتية تصريحات المرزوقي بأنها “كانت تدخلاً فجًا وغير مدروس في شأن
دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنها تشكيك في إرادة الشعب المصري”.

 واللافت أن الإمارات اعتبرت تلك التصريحات “تدخلاً في الشأن الداخلي المصري” رغم أن ما تقوم
بـه الإمـارات يـدخل أيضًـا في هـذا الإطـار، كمـا أن النظـام المصري لم يعلـق علـى رد الفعـل الإمـاراتي وكأنـه

أمرًأ طبيعيًا ومتوقعًا ولم يعتبره تدخلاً في شؤونه الداخلية.
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